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  :صملخ

هت أنظار أخذت البنيوية الاجتماعية حيزا كبيرا من النقاش في أدبيات دراسة الثورات، بعدما وج

الباحثين نحو بدائل للمقاربات التقليدية؛ باعتبارها رؤية جديدة تنطلق من الفرضية الأساسية بأن 

هكذا، تتمحور مشكلة البحث حول تموضع البنيوية و مصالحها الخاصة. بنية مستقلة لها منطقها و  الدولة

لدفع طر تحليلية جديدة تسهم في ادورها في توسيع النقاش باتجاه أ، و الاجتماعية في حقل دراسات الثورة

 .بعلم الثورة نحو تخوم جديدة

الافتراضات الأولية دية حول المنطلقات الأساسية و تهدف هذه المقالة إلى محاولة تقديم رؤية نقو 

، تقييمات منظري الجيل الرابع للثورة، على ضوء آراء و تفسير الثوراتاعية بشأن تحليل و للبنيوية الاجتم

ما استتبع ذلك من تطور في ، و التطور في الثورات ذاتهاياسية و اة مع التطور في الأنظمة السذلك بالمواز و 

 أدوات التحليل النظرية.

 .البنية  الاستقلالية المحتملة  ؛الدولة  ؛الثورة الاجتماعية  ؛الثورة الكلمات المفتاحية:
 

 

Abstract: 
Social structuralism has taken up a great deal of debate in the literature of 

revolution studies, after it drew the attention of researchers towards alternatives to 

the conventional approaches as being a new consideration based on the main 

hypothesis that the state is an autonomous structure with its own logic and 

particular interests. 
As such, the problematic of the research revolved around the positioning of 

social structuralism in the field of revolutions study, and its role in the broadning 

of debate towards new analytical frameworks which contribute in boosting 

revolutionology  towards new outlooks. 
This article aims at attempting to present a critical view about the main 

starting points and primary hypotheses for social structuralism, in the analysis and 

the explanation of revolutions in the light of the viewpoints and assessments of the 
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revolution prospect of the fourth generation. This alongside with the evolution in 

the political systems  as well as the evolution related to the revolutions themselves 

and the evolution that has been entailed in the theoritical analysis tools. 
     Key words: the revolution; the social revolution; the state; the structure; 

the potential autonomy. 

 

 :مةمقد  

من أهم الاتجاهات الفكرية التي تناولت بالشرح و التحليل ظاهرة الثورات، ()تعد المقاربة البنيوية

يا محكما يمكن للباحث في الظاهرة الثورية أن يسترشد به. و لقد أدت دراسة تيدا بل إنها تمثل بناء نظر 

، رائدة البنيوية الاجتماعية، إلى توسعة مجال الدراسات الإمبريقية THEDA SKOCPOL سكوكبول 

للثورات باعتراف جون فوران، بل إن المقولات الرئيسية لسكوكبول ساهمت بشكل كبير في مراجعة الكثير 

، بانتهاج مقاربة جديدة قائمة على التعددية رات وتنقيح المقاربات التقليديةدراسات حقل الثو من 

 .ق الدولي في الدفع باتجاه الثورةالسيا، والتي تعتمد تأثير عوامل الدولة والصراع الطبقي و السببية

يعني أن مقولاتها المنهجية للمقاربة البنيوية الاجتماعية، فإن ذلك لا لكن ورغم القيمة النظرية و 

آراء منظري الثورة لاسيما منظري و قطعية بكل تأكيد، بل يمكن إعادة النقاش بشأنها على ضوء أفكار 

الجيل الرابع الذين بنوا تصوراتهم على نقد البنيوية الاجتماعية وما انتابها من قصور مما فتح الباب 

 الظاهرة الثورية. واسعا أمام تطوير أدوات بحثية جديدة أكثر جدوى في تحليل

 تستهدف الدراسة: أهداف الدراسة:

 عرض أطروحات المقاربة البنيوية، وافتراضاتها الأساسية عن آلية حدوث الثورات الاجتماعية. -

محاولة نقد الإطار النظري التي اعتمدته البنيوية استنادا إلى الحوارات الفكرية التي أثارها  -

 ي عالجت أوجه القصور في النظرية.منظرو الجيل الرابع من الثورة، والت

واءمة البحث في ظاهرة الثورات الاجتماعية، نحو مقاربات و نماذج تفسيرية أكثر م فتح آفاق -

 الاجتماعية الراهنة.لواقع التحولات السياسية و 

 إشكالية الدراسة: 

حليلية ما هي الآفاق الت تساؤل  رئيس :فإن إشكالية الدراسة تتمحور حول  ،على ضوء ما سبق

التي تتيحها المقاربة البنيوية الاجتماعية في حقل دراسات الثورة؟ وما حدودها التفسيرية الراهنة  في  ظل 

 في الظاهرة الثورية؟اتساع مجالات البحث 

فرضية الدراسة: في سياق الإشكالية السابقة، تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مؤداها: أن 

بشكل كبير في إغناء حقل دراسة الثورات الاجتماعية اعتمادا على إطار نظري المقاربة البنيوية قد أسهمت 

نحو اعتماد النماذج المركبة قائم على التعددية السببية، إلا أنها واجهت تحديات أساسية فرضت التوجه 

 .تحليلالفي 

الاجتماعية، م الثورة والثورة منهجية الدراسة: تم الاعتماد على المنهج التحليلي في دراسة مفاهي

في تقديم رؤية نقدية لأبعاد النظرية البنيوية في تفسير الثورات؛ حيث تم التعاطي مع النظرية محل و
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البحث وفق منهجية تجزيئية أساسها النقاشات الفكرية التي عالجت أوجه القصور في النظرية، ثم 

 محاولة إعادة التركيب التي تفض ي إلى نماذج جديدة في التحليل.

قراءة في مفهوم الثورة يتناول المحور الأول  :محاور وفق منهجية بثلاثة  تناول الدراسة سيتمو 

القيمة المعرفية للمقاربة البنائية الاجتماعية في )المبحث الأول(، أما المحور الثاني فيتعرض إلى  الاجتماعية

الاتجاه ربة البنيوية الاجتماعية و المقا نقدأما المحور الثالث فهو محاولة ل، و )المبحث الثاني( تحليل الثورة

 .)المبحث الثالث( نحو اعتماد النماذج المركبة

 المبحث الأول 

 قراءة في معنى الثورة الاجتماعية

يرررررررررى كرررررررررين برينتررررررررون فرررررررري كتابرررررررره تشررررررررريح الثررررررررورة: أن مصررررررررط   الثررررررررورة يثيررررررررر القلررررررررق لعررررررررالم الدلالررررررررة 

ك لأنررررررره مرررررررن الكلمرررررررات الم رررررررحونة لررررررريس بسررررررربب مرررررررداه الواسرررررررع فررررررري الاسرررررررتخدام الشرررررررا ع فحسرررررررب، برررررررل كرررررررذل

الثررررررررورة الاجتماعيررررررررة قبررررررررل البرررررررردء فمررررررررن الدررررررررروري تحديررررررررد معنرررررررر  الثررررررررورة و  لررررررررذلك  .(1)بررررررررالمحتوى الانفعررررررررالي

ة أن تتكيررررررررت وفررررررررق مختلررررررررت عنرررررررر  يسرررررررمح للكلمررررررررالمفالتبررررررراين فرررررررري تحديررررررررد فررررررري أي عمليررررررررة تحليررررررررل بصررررررررددها؛ 

   .الظواهرالعمليات و 

 المطلب الأول: تعريف الثورة

مختلت المراحل معالجات متنوعة لجوهر الثورة استقت مبرراتها من المنطلقات لقد ظهرت في 

رغم سطو في كتابه السياسة، حيث أنه و الباحثين، ابتداء من أر ة والمقدمات النظرية للمفكرين و الفكري

التي تميز فلسفته  ()الذي يجد مبرراته في اليوتوبية التقليديةفه المحافظ بل والرافض للثورة و موق

أرسطو في تحليل  يبدأورة في أنظمة الحكم المختلفة. و السياسية، إلا أنه خصص فصلا كاملا لتحليل الث

قد ي المساواة الكلية أو الجزئية، و الرغبة فا إلى عنصر أساس ي هو عدم الرضا و التي يرجعهأسباب الثورات و 

 .(2)اعتبر ذلك العلة العامة التي تهيئ النفوس للثورة

تغيير جوهري في النظام ، و تامها تغير فجا ي وأساس ي و لغربية على تعريت الثورة بأنتتفق المعاجم ا

إقامة حكومة من المحكومين. حيث جاء في قاموس بنغوين يت خص في الإطاحة بحكومة قائمة و السياس ي 

 :(3)أن اصطلاح الثورة جاء للدلالة على المعاني التالية

 .يرا ما يقترن بالعنتيير جذري مفاجئ في نظام حكومة ما، كثتغ -

 قيم مجتمع أو دولة أو نظام.يير أساس ي أو انتقال في مؤسسات و تغ -

التي لا تقترن بتغيير ين تغييرات الحكومة التي تقترن و المعن  الأول حصري بالتأكيد، لأنه لا يميز بو 

صط   في أي اجتماعي جذري. أما المعن  الثاني فهو حصري من ناحية عكسية، إذ أنه يسمح باستعمال الم

ثورة ، و استراتيجيةثورة ، و سياق تعرض إلى تحول جذري، إلى حد يكون بالوسع الحديث عن ثورة صناعية

  .فكرية إلى ما هنالك

في دائرة معارف القرن العشرين جاء أن الثورة في السياسة الحديثة هي كل تغيير ذريع يحدث في و

حت تأثير التقدم العلمي سلام تببطء و ما حدثت  من الثوراتامات السياسية لأمة من الأمم. و النظ
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فئة من الناس على سفك دماء إما بمغتصب أغرى نها ما حدثت فجأة عقب اضطرابات و م، و الخلقيو 

 .(4)إما محركة بإرادة الأمة كلهاتحقيق مطامعه و 

 الثاني: تعريف الثورة الاجتماعيةالمطلب  

ية اعية عن تغير نوعي في الحياة الاقتصادبحسب الموسوعة السياسية تعبر الثورة الاجتم 

ما صعود نظام اجتماعي جديد أكثر تقد، و الفكرية للمجتمع، عبر انهيار النظام القديم الباليوالسياسية و 

 .(5)حسمه لصال  التقدممكانه عن طريق تفجير الصراع و 

ها تعبيرا عن لأما كرين برينتون فيرى أن التفكير الأكثر تحديدا في مفهوم الثورة يتجه لجع

المفاجئ لمجموعة ما مسؤولة عن إدارة كيان سياس ي إقليمي بمجموعة أخرى لم تكن الاستبدال العنيت و 

ربما يعود هذا التحديد للصلة التاريخية التي أوجدتها التحولات و  .(6)حت  ذلك الحين تدير تلك الحكومة

لانجليزية ع مصط   الثورة، من مثل الثورة االكبرى في المجتمعات السياسية المستقرة سابقا في الماض ي م

 الثورة الروسية أو حت  الثورات القومية في القرن العشرين.والثورة الأمريكية  والثورة الفرنسية و 

عنيت تغيير مفاجئ وسريع و يستخدم بيتيريم سوروكين تعبير العنت الثوري الذي وصفه بأنه و 

 .(7)لنظام القيم التي تمثلها، و المؤسساتنسبيا، للقانون الرسمي البالي ل جماعة أو 

يرى ستيفن دي تانس ي أنه لا  يمكن إطلاق مصط   الثورة على أي استخدام للعنت )أو التهديد و 

ربما من المفيد ادخار المصط   لوصت بعض المناسبات التي تحدث و  ،به( يهدف إلى تغيير النظام السياس ي

( هي مزيد من )الثورات الكاملةالثورات التي وصفها بالكاملة اجتماعية كبيرة. فياسية و فيها تغييرات س

عات اجتماعية جديدة إلى السلطة التغيرات الأساسية التي يخدع لها النظام السياس ي، حيث تصل جما

ربما مطالبة مختلفة ، و تبدأ الدولة في تنفيذ مهام جديدة بأساليب مختلفة عن التي سبقتهاو 

  .(8)للمشروعية

ينظر للثورة على أنها تغيير ، و العصرنةثورات وإرادة التحديث و تون تاريخيا بين اليربط هنتنغو 

اس ي سريع وعنيت في نظام القيم والأساطير السائدة في المجتمع والمؤسسات السياسية، والأبنية أس

 .(9)النشاط الحكوميالاجتماعية والقيادات و 

اعية باعتبارها شكل من أشكال الفعل ينظر أنتوني غيدنز للثورة من زاوية الحركات الاجتمو 

 .(10)الجمعي الذي يهتم بتحقيق تحولات جوهرية في بعض جوانب النظام القائم في مجتمع من المجتمعات

تماعية الحركات العلمانية في المجتمعات التقليدية و بين الحركات الاجيم مقارنة بين الحركات الدينية و يقو 

يرى أن ، و كانت لها تأثيرات بعيدة المدى على تطور الدولة الحديثة( التي )حركات الثورة الاجتماعية

الحركات من النوع الأول لم تكن تمتلك رؤية لعمليات طويلة المدى من الإصلاح المؤسس ي بينما تستهدف 

 الثوري.حول الاجتماعي العلماني و ( تحقيق نوع من الت)الحركات الثورية من النوع الثانيالحركات 

"تعدد  ية كجزء من العمل الجمعي في ظروفيلي فينظر ل حركات الثور أما شارلز ت

أو لكليهما  التي تظهر كنتيجة ل حروب الخارجية أو كمحصلة للصدامات السياسية الداخلية،(11)السيادة"

سب تكتالنفوذ التي يفترض أن تحكمها و معا، فعندئذ لا يكون ل حكومة الرقابة الكاملة على منطقة 
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الهادف إلى ك هذه الحركات هو السعي الواعي و يفترض تيلي أن ما يحر ية قوة دفعها، و الحركات الثور 

 تحقيق المصال . 

دا على الطابع من جهته يفسر ماركس الثورة من خلال تحليل الأوضاع الطبقية في المجتمع، مؤك

جتمع تدخل في أنها تحدث نتيجة ضرورات اقتصادية؛ ذلك أن القوى الإنتاجية في المالحتمي للثورات، و 

هكذا فكلما . و السياس ي القائمطار الاجتماعي و مع الإ رها في صراع مع علاقات الملكية و مرحلة من تطو 

لمعارضة لسيادة الطبقة الحاكمة الاجتماعي لنمط إنتاج معين، تصاعدت ادي و تصدع الاستقرار الاقتصا

  .(12)لة الثورة الاجتماعيةتطور الصراع الطبقي إلى حد طرح مسألة إسقاط هذه السيادة، مسأو 

بمنظار الأدبيات الماركسية في تحليل التطور الاجتماعي، ينظر يوري كرازين للثورة ويقول إن معن  و 

الثورة الاجتماعية ووظيفتها لا يمكن فهمها إلا حينما ننظر إلى تاريخ المجتمع على حقيقته كسلسلة متصلة 

كما أنها  ،رلثورة شكل من أشكال الانتقال من تشكيل إلى آخالاجتماعية. وا –من التشكيلات الاقتصادية 

قفزة من التشكيل الاقتصادي والاجتماعي البالي إلى تشكيل أكثر تقدما، تكون الخاصية المميزة السائدة له 

 .(13)ومدمونه السياس ي هو انتقال السلطة إلى الطبقات الثورية

بين الأنواع و ذلك من خلال التمييز بينها ، و يةيذهب الكثير من المفكرين لتعريت الثورة الاجتماع

الاجتماعية والثورة السياسية. الأخرى من الثورات، فيرى البعض أن هناك نوعين أساسيين هما الثورة 

لى المجتمع القديم هي اعتبرت أن الثورة التي تقض ي ع، و قد أشارت الأدبيات الماركسية إلى هذه التفرقةو 

لسلطة القديمة هي سياسية. لكن هذا الفصل لا يعني أن نوعي الثورة كل ثورة تسقط ااجتماعية و 

يحدثان في سياق منفصل تماما، فكل ثورة اجتماعية مرفقة بثورة سياسية؛ بل هي في الوقت نفسه ثورة 

سياسية، لكن ليست كل ثورة سياسية بالدرورة ثورة اجتماعية. إن ثورة سياسية فقط تقتض ي 

 .(14)من السيادة، لشكل من دولة طبقة، بشكل آخر من دولة الطبقة ذاتهاالاستبدال الثوري لشكل 

ثورة اقتصادية ية تحاول تغيير الطبقة الحاكمة والحكومة و ميز سوروكين بين ثورة سياسكما و 

القيم لتي تحاول أن تغير كل المؤسسات و رأى أن الثورة اصادي. و تحاول إجراء تغيير عنيت في النظام الاقت

الواض  أن الثورة الشاملة عند سوروكين تتطابق مع مفهوم الثورة و  .(15)ماعة هي ثورة شاملةالهامة ل ج

التي كقاعدة عامة تشمل مجالات و  –الاجتماعية، لأنها تختلت من حيث المبدأ عن باقي أنواع الثورات 

 لأنها تمس بنية المجتمع التي تكونت قبل قيامها. –معينة من حياة المجتمع 

 انيثالمبحث ال

 القيمة المعرفية للمقاربة البنيوية في تحليل الثورة الاجتماعية

حظيت المقاربة البنيوية في تفسير الظاهرة الثورية بقدر كبير من الاهتمام في دوائر البحث      

الأكاديمية باعتبارها أحد أبرز اتجاهات التنظير حول الثورة، مثلما يذهب إليه ويكهام في توصيفه 

من أجل توضيح القيمة المعرفية للمقاربة البنيوية، و  .()عرفية لاتجاهات المنظرين حول الثورةل خريطة الم

كذا شرح منطلقاتها النظرية ي سياق اتجاهات التنظير للثورة وأجيالها، و لابد من تحديد موقعها ف

 المنهجية.و 
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 موقع المقاربة البنيوية ضمن اتجاهات التنظير للثورة المطلب الأول:

إلى وصت الثورة بدلا من ت الجهود البحثية حول الثورة، التي سبقت الحرب العالمية الثانية، مال

تلقي اللوم على سياسات ا كانت تفسيرات ذلك غير منهجية و عندما تم شرح الأسباب غالبا مشرحها، و 

، يرات أكثر تعميمامع الثورة السلوكية سعى علماء الاجتماع إلى تفس. و الحكومة السيئة أو الزعماء السيئين

رتها إلى أن ركزت على مجالات متنوعة، لكنها اشتركت في نظمختلفة و أخذت الجهود البحثية أشكالا و 

أساسية في إشعال فتيل  الاجتماعي الجذري أو العوامل المفاجئة مثل التحديث هيالتغيير الاقتصادي و 

بحلول . و سعت إلى فهم دوافعهمن محتملين و رييمالت هذه الآراء إلى التركيز على دور الأفراد كثو الثورة، و 

ركزت عن التركيز على ردود فعل الشعب و ابتعدت دراسات الثورة مقاربة مؤسساتية و السبعينات أخذت 

قد أصبحت المقاربة المؤسساتية وجهة النظر المهيمنة خلال و بدلا من ذلك على الدولة كهدف للثورة. 

  .(16)سلطة الدولةمع اهتمام أكبر بالمؤسسات و  زامنالثمانينات و هو ما أتى بشكل مت

النظري لدراسة الثورات ارتباطا ، يناقش فيه التطور التاريخي و وفي مقال لر جاك جولدستون 

آخرين و  ليفورد إدواردو  بأعمال منظري للثورة، يحدد الأخير ثلاث أجيال: الأول مميز بأعمال برينتون مور 

تيد روبرت و  الثاني يمثله تشالمرز جونسون ، و لتاريخ الطبيعي للثوراتممن يركزون مورفولوجيا على آثار ا

إيلين و  هنتينغتون ممن يركزون على المحددات السلوكية للثورة، أما الثالث فيمثله تيدا سكوكبول و  جير 

جولدستون نفسه ممن يرون أن أسباب الثورات و إيزنستات و  بارمنغتون مور و   جيفري بايجو  تريمبيجر 

  .(17)ية و بنائيةتكون تاريخ

على العموم يمكن تقسيم المراحل التي مرت بها الجهود النظرية فيما يخص تفسير الظاهرة و 

 الثورية في القرن العشرين إلى ثلاثة أجيال: 

 :الجيل الأول 

احل الرئيسية ، حيث اتجهت الدراسات نحو تحديد المر 1940و  1900يقع في الفترة الزمنية بين 

وصت التغييرات الاجتماعية الناتجة عنها. ذلك أن الثورة تعرف عددا معينا من و  للسيرورة الثورية

حت  و إن كان ، و التي توض  نوعا من التسلسل المرحليلتي تنتجها ديناميتها الداخلية و المراحل المتتالية ا

ة هذا التسلسل مختلفا من حالة ثورية إلى أخرى فإنه يسمح بإعطاء تبسيطات تحليلية في ملاحظ

الحقيقة أنه ينظر للدراسات في هذه المرحلة على أنها دراسات وصفية أكثر منها و السيرورات الثورية. 

  .(18)النتائجلظاهرة الثورية من حيث الأسباب و تفسيرية لأنها افتقرت للعمق النظري الذي يسمح بفهم ا

 :الجيل الثاني

حلة انصبت الجهود النظرية على محاولة تقريبا، خلال هذه المر  1975و  1940يقع في الفترة بين و  

هو الأمر الذي مثلته . و مسبباتهالبحث في أسباب الثورة و بناء أطر تفسيرية للظاهرة الثورية من خلال ا

ترتبط بمفهومي التي ترجع أسباب الثورة إلى عوامل نفسية ، التقاليد السيكولوجية و ثلاثة تقاليد نظرية

التي تفسر الثورة اجتماعيا وفق المنظور البنيوي الوظيفي وسيولوجية و ، التقاليد السالحرمانالإحباط و 
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التقاليد السياسية من لدن علم السياسة التي و باستخدام مفاهيم عدم التوازن أو الخلل الوظيفي، 

 .(19)الصراعيعكسها استخدام مفهوم الجماعة و  حاولت تفسير الثورة وفق رؤية تعددية

 الجيل الثالث: 

أواخر الثمانينات من القرن العشرين، في هذه المرحلة ركزت الجهود النظرية في و  1975ويقع بين 

تفسير الظاهرة الثورية على عوامل كانت قد قدرت بأقل من قدرها في المرحلة السابقة لاسيما ما تعلق 

ية ة للصراع بين القوى الاجتماعفبعد أن كان ينظر للدولة كساح .منها بالعوامل السياسية البحتة

بناء نموذج جديد للدولة. ، ولذلك تم الربط بين الثورة و السياسية المختلفة أصبحت تمثل فاعلا مستقلاو 

التركيب البنيوي للمجتمعات، ودرجة تماسك امل أخرى منها الدغوط الدولية، و كما تم التركيز على عو 

ة للقوة في معالجة الأزمات مدى وجود عوائق بنيوية على استخدام الأنظمة الحاكم، و المؤسسة العسكرية

  .(20)الداخلية

الثورات "و الاجتماعية"الثورات الدول و " :في هذا السياق جاءت كتابات تيدا سكوكبول و

مركزة على عوامل بنائية في تفسير العملية الثورية، حيث تدافع  ،"الاجتماعية في العالم الحديث

تحتاج  لال مقاربة قائمة على ثلاثة أسس. أولا سكوكبول عن وجهة نظر بنيوية للتغير الاجتماعي من خ

العمليات غير الإرادية ثم إن التحليل يجب أن يتدمن إشارة إلى الهياكل الثورات لتحليل الأسباب و 

النتائج الثورية، فمن ن أجل فهم أفدل للأسباب و م، وأخيرا و التطورات التاريخية العالميةة و الدولي

  قسري مستقل عن المصالتقلة نسبيا، بمعن  كجهاز إداري و بنية مس الدروري النظر للدولة باعتبارها

 البن  الاجتماعية الاقتصادية.و 

النشاط في القدايا والأوضاع الثورية من خلال الفعل و في الكثير من مقاربات الثورة فهمت 

حركات، ارتباطه باهتمامات أو مصال  جماعات رئيسية مبادرة بالتحرك، حيث صورت الثورات كمنتوج ل

لو حت  و لكن بحسب سكوكبول حاول الإطاحة بالنظام القائم . و تجمعت حول إيديولوجيا أو تنظيم، ت

تفاعلهم المعقد في العملية ، إلا أن عددهم الكبير وتناقدهم و كانت تحركات الفواعل أو اللاعبين مهمة

ة الاقتصادية، العسكرية لها دورها لذلك فالسياقات الاجتماعي ،الثورية يؤدي إلى نتائج لا يمكن التنبؤ بها

 .(21)في تفسير الثورة

لكنها تتشكل من الصراعات الداخلية للمجتمع و  إن الثورة وفق مقاربة سكوكبول لا تنبع فقط

إذن  أيدا من مقتديات السياق الدولي لأن  وضع الدول ضمن الشبكة العالمية لا يزال أحد أسس تميزها.

للدولة والمجتمع، العمليات الداخلية المتغيرات التي تمس التكوينات و  تحديدمن المهم عند تحليل الثورات 

 المتغيرات السياقية الرئيسية المرتبطة بالعوامل العابرة ل حدود الوطنية.و 

، يبدو الوضع المعرفي للدولة على درجة كبيرة من الأهمية في تحليل سكوكبول، في ذات السياق

مصال  اجتماعية مختلفة من ساحة للصراع بين ممثلي اتجاهات و إلا  حيث تنتقد فكرة أن الدولة ليست

؛ الذي نجده عند منظري الإجماع؛ يفترض أن أجل الوصول إلى سلطة مشروعة، هذا المفهوم للدولة

جة الأولى الدور القسري استقرارها يعتمد على دعم أو إجماع شعبي وهو ما ينكر بالدر سلطة الحكومة و 
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إلا كيت نشرح مثلا و  ،الذي قد يكون طويلا جدا أحيانا، و السخطى قمع الاعتراض و للدولة وقدرتها عل

 بقاء نظام قمعي غير مشروع لفترة طويلة؟

منظري اركسيين و لو تم الاعتراف بالجانب القسري للدولة مع المنظرين الممن جهة أخرى، حت  و 

 الصراع السياس ي، فيبقى منظورا إليه باعتباره أداة للتلاعب من مجموعات معينة.

لا تتطابق ة لها منطقها ومصالحها الخاصة التي لا تتوافق و إذن لم تعتبر الدولة أبدا بنية مستقل

جب عادة فالدولة تستو  بالدرورة مع مصال  الطبقة الحاكمة أو المجموعات المختلفة في النظام السياس ي.

الحفاظ على القدرة التنافسية تجاه الدول : الحفاظ على النظام و مجموعتين من الالتزامات الأساسية

إذا  -في أوقات الأزمات عادة -الأخرى، لذلك يمكن أن تدطر إلى تقديم تنازلات على حساب الطبقات العليا

  .(22)كانت هذه التنازلات تتماش   مع الحفاظ على مصالحها الخاصة

ن الدولة بما أنها تحتكر السيطرة يمكنها البقاء مستقرة، لذلك فأن مسألة نزع المشروعية من إ

نظام بأغلبية شعبية لها أهمية ضئيلة في تفسير الثورات، فالأسباب الرئيسية كامنة في قدرة المؤسسات 

ل احتكار السيطرة ماعية؛ من خلافي المحافظة على بنيتها الطبقية الاجت -مؤسسات الدولة -الدولاتية 

 على قدرتها التنافسية مع باقي الدول الأخرى على المستوى الدولي.و  ،الدبطو 

لقد أعادت سكوكبول الاعتبار لتحليل الدولة، فمن خلال سعيها إلى إبراز كيت وسمت الثورة 

ترضت سكوكبول ألمانيا. اففي انجلترا واليابان و  الصين، من دون أن تتدخلماعية تاريخ فرنسا روسيا و الاجت

 مأسسة، بحيثلة بيروقراطية بأن العملية الثورية تحققت في المجتمعات الزراعية التي تتوافر فيها دو 

تدعيم للتوجه  سينتج عن هذا التوزيع،. و العسكرية دور المسبب المباشر لهالعبت فيها الأزمة السياسية و 

لي عرقلة بالتاو  الأرستقراطية عن البرجوازية،فصل اط الفلاحين في الاتجاه الثوري و انخر القمعي للدولة و 

هكذا تجد العملية الثورية مصدرها البعيد في الخاصية الزراعية و  .(23)إضعافهاإمكانيات تكيت الدولة و 

مة التي طالت للدولة و تطورها القمعي إلى جانب الأرستقراطية العقارية ، كما تجد مصدرها المباشر في الأز 

ا على إيجاد موارد داعمة أخرى، عدم قدرتهفعل فقدانها لدعم الأرستقراطية و ب، قدرتها على الهيمنة

 الفلاحين.و أيدا نتيجة التعبئة المشتركة بين البرجوازية و 

الأحزاب الثورية تظهر في المراحل من تناقدات داخل جهاز الدولة، و  فالثورات الناجحة تنتج

يسمح لها بتشكيل تحالفات مس حة وإدارات  السياق الذيسمة للثورات مستفيدة من الظروف و الحا

 التي دونها لا يمكن لهذه الأحزاب ترسيخ سلطتها. كما أن الأزمات الخارجية يمكنها أن تترابط معمركزية، و 

تنتج شروطا للثورة: فشل أجهزة الدولة المركزية، تمردات واسعة ظروف واتجاهات بنائية داخلية و 

تدامن من جانب القادة السياسيين مع اعتراف من قبل الجماهير التي  ،سيما الفلاحين ،للطبقات الدنيا

تمت تعبئتها من قبل سلطة الحكومة الثورية. إذن تجد الثورات أصولها ليس فقط في التناقدات 

 لكن في التناقدات بقلب الهياكل الدولاتية.لاجتماعية والصراعات الطبقية، و ا
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 ة والمنهجية للمقاربة البنيويةالمنطلقات النظريالمطلب الثاني:      

كيميل إلى أفكار توكفيل المتعلقة بثلاث كما يرى هيميلشتاين و  ية سكوكبول،ترجع جذور نظر      

نقاط أساسية: أولها علاقة الدولة بالمجتمع؛ باعتبارها فاعلا مستقلا، وثانيها أن نتائج الثورات هي المزيد 

تنتهي إلى أنظمة أكثر الثورات تبتدئ بشعارات الحرية و  ثها أنثاللتمركز السياس ي والاستقلالية، و من ا

  .(24)دموية من سابقتها

قاد أعمال كل من بارمنغتون كان الأساس الذي انطلقت سكوكبول في صياغة افتراضاتها هو انتو 

كمة ودورها في حماية . حيث انتقدت إغفال الأول لاستقلالية النخب الحامور وإيمانويل ووليرشتاين

كذا أثر فشل الأنظمة القديمة في مواكبة التقدم الاقتصادي الحها، وتجاهل أثر التحديث الدولي، و مص

التطورات التي لحاق الدول المتخلفة بالأوضاع و  . كما انتقدت أفكار الثاني عن ضرورةالدول الأخرى لدى 

 يتوقعها النظام الاقتصادي العالمي.

هو نفس المنهج ، و ل على منهج المقارنات التاريخيةأما من ناحية المنهج فقد اعتمدت سكوكبو 

وب إريك وولت في حر ، و الديمقراطيةاعية للديكتاتورية و الذي استخدمه مور في كتابة الأصول الاجتم

جون دون في الثورات الحديثة. حيث قارنت سكوكبول بين حالات الثورات الفلاحين في القرن العشرين، و 

بين حالات التحديث القائمة على الثورة غير ، و فرنساروسيا والصين و  في كل من الاجتماعية الناجحة

سيا عام حالات الثورة الاجتماعية الفاشلة في رو ، و 1904روسيا حت  عام وألمانيا و  الاجتماعية في اليابان

العمليات التي أنجحت الثورات الاجتماعية في وتوصلت إلى تحديد الهياكل و  .1848ألمانيا عام و  1905

  .(25)لات الدراسة الثلاث، بما يفسر غياب الثورات الاجتماعية أو فشلها في الحالات الأخرى حا

لاجتماعية عن منظور سكوكبول بشأن الثورات الاجتماعية، فهو مختلت عن النظريات العلمية او 

سياس ي، نظريات الصراع الالقيمي و  نظريات التوافقالتي تشمل الماركسية والنظريات النفسية الجماعية و 

سياس ي نظريات الصراع النظريات النفسية الجماعية و لكن في الوقت الذي تنتقد فيه سكوكبول إهمال ال

تركيز نظريات التوافق القيمي على إعادة توجيه القيم المجتمعية إلى التغيير لعنصر التحولات البنيوية و 

 تقبلها في كليتها. الاجتماعية الثوري، فإنها تنتقي بعدا من أفكار الماركسية دون أن

الذي سبق  -تعتمد سكوكبول في تحديدها لمفهوم الثورة الاجتماعية على تعريت هانتيغتون 

قيم الراسخة وأساطير المجتمع، عنيفة تطال ال، و : تحولات قاعدية سريعة، جذريةبأنها -يهالإشارة إل

من هذا و  .(26)سياساتهاو  ، والقيادات وأنشطة الحكومةالهياكل الاجتماعيةوالمؤسسات السياسية، و 

المجتمع، كما تعتمد على انتفاضات طبقية ير جذري لقواعد الدولة و المنطلق ترى بأن الثورة  تصاحب تغي

بهذا فإن أهم ما يميز الثورة عن غيرها من أشكال العنت . و تتقدمها الطبقات الدنيا من الجماهير

السياسية ذات –ياسية عبر الصراعات الاجتماعيةالسالتغير في الهياكل الاجتماعية و  السياس ي هو تزامن

مع بين تحقيق التحول نادرة التكرار تجما يجعلها ظاهرة شديدة التعقيد و الطبيعة الطبقية، وهو 

 السياس ي.الاجتماعي و 
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 أما عن أسباب قيام الثورات فترتد حسب سكوكبول إلى الأزمة السياسية التي تتمحور حول 

 ذلك نتيجة عوامل ثلاثة: ة، و هياكل وأوضاع النظم القديم

 .لمراحل الأولى من عمليات التحديثوقوع الدول في ا -

 سيادة المجتمعات الزراعية البيروقراطية. -

 السياق الدولي الذي تسيطر عليه دول أقوى على صعيد الاقتصاد الحديث . -

لم ير الذي هو التأثقريب أساس حقل دراسات الثورة، و  إلى وقتلقد كانت أعمال تيدا سكوكبول و 

الأعمال الأخرى، الأمر الذي جعل فوكوياما يصت سكوكبول بواحدة من يداهيه إلا قلة من المؤلفات و 

كما أن فوران اعترف بأن  .(27)أشهر علماء الاجتماع الأمريكيين الذين اهتموا بالتفسير البنيوي للثورات

 .(28)دراستها قد أدت إلى توسعة مجال الدراسات الإمبريقية للثورات

 المبحث الثالث

 من نقد المقاربة البنيوية نحو اعتماد النماذج المركبة في تحليل الثورة الاجتماعية

التساؤل نتيجة تجاهلها للدور الذي تلعبه القيادات أو الأفكار في تعرضت المقاربة البنيوية للنقد و 

يزت ثورات أوربا الشرقية، اعتمادا على الأحداث التي مى تحفيز وتوجيه الفعل الثوري. و المساعدة عل

الحراك العام اتجه بعض ق الإنسان، الاحتجاج السلمي و حقو ادة الثورات بأفكار الليبرالية و لاسيما تأثر ق

  .(29)أكثر ارتباطا بالأفكارالباحثين إلى دراسة الثورة وفق مقاربات أكثر فردية و 

 ماعيةالاجت المطلب الأول: نقد المقاربة البنيوية في تفسير الثورات     

أيجر كايزر اتجاه سكوكبول لدراسة الثورات باعتبارها جزء من و  ينتقد كل من مايكل هيشتر 

التاريخ المقارن في إطار الدعوة لإدماج المقارنة التاريخية في النظريات العلمية العامة. كما ينتقدان غياب 

تماد أنماط البحث الاستنتاجي دون يدعوان إلى اعو  ،ةالأسس الجزئية للازمة للوصول لميكانزمات سببي

 .(30)الاقتصار على البحوث الاستقرائية التي تميز الدراسات التاريخية المقارنة

من جهته يأخذ جيمس بريتان على سكوكبول تركيزها على الدولة في دراسة الثورة ارتباطا بالقوى 

هامشية في ذلك، في حين تؤكد دراسة المهيمنة التي تقوم بالثورة دون إعطاء الاهتمام لدور المجموعات ال

، لذلك يقترح بريتان نموذج ()قام بها عن الحركات الاجتماعية تأثير القوى القاعدية على نتائج الثورة

 .(31)الثورة من أسفل، الذي يعد أقرب إلى وصت ديناميات التغيير الاجتماعي في هذه الحالة

ل محدودية تصور سكوكبول من حيث عجزه مايكل كيميو  من جهة أخرى يبرز جيروم هيملشتاين

عن تفسير عمليات الثورة على أرض الواقع، ذلك أن سكوكبول أهملت العوامل الوسيطة التي تمثل جانبا 

والوعي الإنساني  رغم أنه لا يمكن إنكار دور عوامل من قبيل الايديولوجيا ،(32)مهما من ال حظة الثورية

 ي.الفعل الجماعي في صنع الحدث الثور و 

رغم إشادة وليام سيويل بأسلوب سكوكبول القائم على التعددية السببية، ، و في سياق متصلو

السياق الدولي في الدفع باتجاه الثورة، فإنه عوامل الدولة والصراع الطبقي و  من حيث الاعتماد على تأثير 

رة في تفسير الثورات يرى بأهمية إدماج هذه الأخي، و الايديولوجياأخذ عليها تجاهلها دور الثقافة و ي
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فالأيديولوجيا مثلما يذهب إليه سيويل تعتبر أساس النظام  .(33)باعتبارها من قبيل الهياكل أو البن 

 التوجهات الجماهيرية.الاجتماعي و الصراع ياكل المؤسسات وطبيعة التعاون و الاجتماعي، لأنها تحدد ه

 رات الاجتماعيةيدة في تفسير الثو المطلب الثاني: الاتجاهات الجد     

، اتجهت دراسات الثورة نحو بحث شرعية دات التي وجهت للمقاربة البنيويةبعد الانتقا     

التي بنيت على حسب تصور سكوكبول للدولة باعتبارها كيانا مستقلا. كما اتجهت و الأنظمة الحديثة، 

من ذلك ر السياق الدولي، و رة على الثورات وتأثيدراسات أخرى نحو الاهتمام بالعوامل الخارجية المؤث

منذ التسعينات من القرن العشرين، محاولات ، و جولد فرانك. كما جرتو  أعمال كل من جولدستون 

/ البنية، من قائم على ثنائية الفاعللوضع أطر نظرية جديدة لتفسير الثورة تتجاوز الإطار التقليدي ال

حالفات القائمة من جهة ومن حيث القيم جتماعية من حيث القوى والتخلال إبراز تعقيد البنية الا 

على ذلك وجدت مداخل اقتربت من الظاهرة الثورية ي تحرك تلك القوى من جهة أخرى. و المعتقدات التو 

توجهت الدراسات إلى التركيز على أدوار و الأيديولوجية كأساس للتفسير، ة و باستخدام مفاهيم الثقاف

 الاجتماعي. عية في عمليات التغيير السياس ي و النو  حت الإثنية والعرقية والدينية و  الجماعات

قسم إلى نوعين: التي وصفها بدراسات الجيل الرابع، تن، و يرى فوران أن هذه الدراسات للثورةو 

دراسات ال: من يقوم بالثورات تحديدا؟، و التحالفات التي تركز على الإجابة على سؤ دراسات الفواعل و 

غيرها. وبهذا فإن جهود الجيل الرابع قد قيم وأيديولوجيات وثقافات و من الدوافع التي تحرك الفاعلين 

، فنأت على المقارنة بين حالات تاريخية متنوعةبة متعددة الأبعاد والمستويات و اعتمدت على النماذج المرك

يرى فوران أيدا أن أبرز تطورات و  .(34)القوالب الجاهزة القائمة على الأحادية السببيةعن الاختزال و 

توسعة ، و المتزامنة في تفسير الثوراتعة و جال دراسة الثورات هي إدماج العديد من العوامل المتقاطم

هو ما يبرز إيجابيات ، و الفواعل المحليينيم والأفكار و مجال دراسات الهياكل الاجتماعية لتشمل أبنية الق

ت على واحد من العوامل التي اعتمدو  ؛الدراسات الإمبريقية مقابل الدراسات النظرية ل جيل الأول 

يبقى على مجال دراسات الثورة إدماج دراسات الجيل الرابع لتكوين نظرية عامة التفسيرية فقط، و 

 للثورات.  

 خاتمة:ال

وجاهة الأفكار التي جاءت بها المقاربة البنيوية و ينكر قيمة لا يمكن لأي دارس للظاهرة الثورية أن 

 رغم ذلك:، و أهمية الأسئلة التي طرحتهاام الثورات، و شرح وتفسير أسباب قيالاجتماعية في 

فقدت النظرية البنيوية الكثير من العناصر التي تعزز قدرتها التفسيرية في الواقع الدولي، فلم  -

الخارجية )كمسببات للثورة( في ظل التفاعلات و  يعد هناك جدوى تحليلية للفصل بين العوامل الداخلية

 الدولية الراهنة. 

تحليل دور الفاعلين المختلفين، كافيا النظر لأسباب قيام الثورات، بل يجب التركيز على لم يعد  -

في حيث تزايد دور الفاعلين على المستوى المحلي  قيام الثورة.دوار المختلفة لهؤلاء الفاعلين و الربط بين الأ و 
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انتهجتها البنيوية، بديل أن الاجتماعية بشكل يتجاوز النظرة الطبقية التي التأثير على البن  السياسية و 

 غيرها.ة تركز على دور الفئات المهمشة والنساء و الكثير من الدراسات الحديث

 ،بالموازاة مع تطور أدوات التحليل النظرية ،في طبيعة الأنظمة السياسية اتالتطور فرضت  -

ر مقاربات جديدة تتعامل إلى ظهو  الأمر الذي أدىلبنيوية الاجتماعية، لإعادة النظر في المقولات الأساسية 

 .التحليل المعتمد على الفواعلق مختلت، مثل التحليل الثقافي، و وفق منطمع الظاهرة الثورية 

ها نالتي ينبغي الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها الثورات و تأسيسا على ما سبق يمكن القول، أ

ية الاجتماعية، لذلك فعلى الجهود وزن البنيو الواحدة حت  وإن كانت بأهمية و  تتجاوز مقولة المقاربة

 العوامل التفسيرية.اء نماذج مركبة متعددة الأبعاد و النظرية أن تنصب حول بن
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